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علىالمطلالصيادينمقهىأوالزريرقمقهىيشكل

..المغرب(قصىفيأصيلةفيالبارزةالمعالمأحرالبعاطى،

شيوخيجتمع.المقهىهذاداخل..طنجهقرب

أمامالمنتشرةالمقاعديحتلونالث!باب..ايصيادين

ينصرف..الذكرياتباسترجاعالثيوخينشغل.عالمقهى

امورممارسةللى..الهدوءتعرفلاالتيبحيويتهمالشباب

سربأثناءمةالسياسةعن..الصيدعنيتحدئون...كعيرة

فيأوالمعدةالصنعالمحليةالسجايروتدخينالأخضرالشاى

باحتراميحظىدينالصيلمقهىولأن..أخرىءأشيلمعحينها

نادونعليهالترددأيضآتعودت.والكلابالقططفلن،اليهل

..أصيلةمعالممنأضحىالصيادينمقهى..أحديضايقها

..الصيادينمفهىمعالمأهممنأضحىالشيوخومجلس

الصباحفي..المساءوفيالصباحفيالمفضلمكانهمأنه

فييتوكلبالدفءفيشعرونأشعتها(لشمعنىترسلعندما

تهعثعندماالمساءفي.البحر.معشاننليلبعدأجسادهم

وتشعرهموجوههمتصافحوهيالمنعشةالبحرنسيمات

مياهفيالاختفاءعلىالشمسقرصصقمكلماخفيفةببرودة

داخلىهلدىءبصخبتعجالصغيرةالمدينةهذ.تلركأالبحر

تتجمعحيث،البلديالمجلسقربأو،الطي!نيةال!بيوت

بركابهلللانطلاقالاشعداداهبةعلىوهيالأجرةسيارات

أصيلةليلمنالهروبيريدونوكأنهميبدونالذين

.وفسوةبعنفالصاخبطنجةليلاعلىبهدوءالصاخب
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الزريرقمقهىروادكانالمنعشةالمساءنسيماتومن

علىالإفدامعدمأوالابدامويقدرونالبحرحالةيعرفون

المساء.ذلكفيالصيد

تلبثلنأصيلةلكن.عبعنفتستهويكالمدنكلليست

ارضهاقدملكتطالماحلبهاالمعجبينقائمةللىتضمكأن

لعلى..ايدريمن..مساءصباحالبحريضاجعهاالتي

كلاعليهلتأويالفنانينأفثدةجعلالذيهوالخفيسحرها

ماضيهاويذكروا،جدرانهاتسلقتفنونآليشهدوا..صيف

.الفصولكلفيبالمباهجالحافل

..بالفنونمطرزدائمعرسصيفها

..والمحئةللزهورمهرجانربيعها

.هخيروأمطار.حنانبردهشتلؤها

يختصربخريفالافريقيالشمالمدنكلبينتعفردبينما

الأصيلة.أصيلةهيتلك.الفصولكل
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ستفينةمقدمةالأفقفيلاحت.مبكر.ربيعيصباحذات

رستأنتلبثلم،اسبانيةصيدسفينةأنهابعدفيمااتضح

عيدفيوالمسملةالعريقالتاريخذاتأصيلةشاطىءعلى

فتراتمنفترةفيعليهاأطلقوالتي،هزيلةالفينيفيين

لتلعبوسوروها،الأدار!سةجاءحتى،زيليساسمالتاريخ



.والمغربالأندلسبينالخلافاتاعبانهامأدووأ

أصعيلةسكانيعرفلمالاسبانيةالسفينةوستعندما

زيارةمنالهدفقبلمنيعرفوالمكمارسوها،منالهدف

والأخيرةالرابعةرحلتهفيبهممرعندماحصلومبسكريستوفر

بهامرأنهبعدفيما..الرواةذكروالتيالجديد،للعالم

سفنه.لإصلا-

الصيادين،منمجموعةتحملالأسبانيةالصيدسفينة

وإحدأعداماراجعينقفلوا..الشاطىءعلىكثيرأيمكثوالم

فياختفى..هرب..لإرجاعهالجهودكلضاعتبينهم

عليهيطلقونأجميعوااليومذلكمنذ05أصليةمنمامكان

السياسي.اللاجىءاسم

فصيلةمنكلبسوىالسياسياللاجىءيكنلم

أغلبولأن.الحراسةكلابعنكثيرآيختلفلا5.إلبيرجي

يرقالزرمقهىمنيتخذونالذينالصيادينمنأصيلةسكان

هذهيفارقلاالسياسياللاجىءكانفقدلهمدائمسبهمقرآ

منالقططيمنع.عالصيدأدواتيحرس..نادرآلال!لمنطقة

قواربمنالهافئاعوقتالصيادينأسماكعلىالسطو

بأصيلةحل..يومجاءأنإلى..الكلبهوثق.الصيد.

.ـالغابرالزكلنفيئرةلىإقامةلهكانت..مخريب

سطحفوقصوتهالجميعسمعخفيفرذاذانهمر

قدالبعضكانوإن،الحديثمنيمنعهململكنه..ألمقهى

وبالتاليانهماهـالمطر،زيادةاحتمالفيبالتفكيرانشغل

سنأ.أكبرهموهوائشيوخمجسىأرئيسقال.ألصيدإعاقه

.فيه؟!رأيثممابيننااستقرإلذقيالغريبطدا-

أحدهم:قالى

فيترىهل..ير-لونثماعلينايفدوناذغرباءمنكثير-

شمره؟فيتراهلأماالغريبهذا

يسير:صمتبعدالشيوخمجلسرئيسأجابه

لكن..الصميفانتهاءبعديرحلونالآخرونباءايغرا-

الرحيل.يريدلاأنهيبدويبالغزهذا

الصيادين:أحدقالى

.مأخذ.أفيعليهلديناليى!س

آخر:عفق

نألاحظتمولعلكم،غريبةتصرفاتهأنالمأخذ-

دائم!بشكليلازمهبدأالسياسياللاجىء

أحدهم:قال

لعديكمايجدءلممالديهوجدلعله-

.عمقصدهيفهملممنهمأحدألكنيضحكواأنأرادهم

..الجميععلىمخيمةألجديةظلت

:الشيوخرئيسقالط

وجودءأسبابعنونسألهل!جلسنا،ندعوهلالماذا-

بيننا؟.

منعميقنفسسحبمنانتهىأنبعدأحدهمأجاب

:بلذعةالجرعفيونفعه،القصبيغليونه

علىسيوافقفهل..الجميعمعالحديثيتحاثعىهوس

.معنا؟الحديث

:الشيوخمجلسرئيسعلق

علىفهو،مرفوضةواحدةطاولةعلىمعهالجلوسفكرة-

لغتنا.يفهمكانوانلغتهنفهملا..غريبحالكل

..المقهىخارجالشبابضجيجاعلىالشيوخأصغى

..ويدخنونالصيدعنيتحدثون..ويدنعنونيضحكون

سبتهيذكرون..ويدخنونطنجةفيمغامراتهمعنيمرثرون

..ويدخنونفلسطينأخباريتابعون..ويدخنونوعليله

.يدخنوننهمفلعللشيوخاحترامهميظهرونعندماخى

..البحررطوبةمنبشيءتحتفظتزاللاالترابيةالأزقة

اتارلتزاللاسابقمهرجانبقاياهيرسومغزتهاالتيإلجدرأن

تمكشقوقبعضمنبرزتبينماء.عليها!اديةإلظ!!

..الجداريالععثعبمننبتات..استحياءوعلىالجدران

منزلأمامتجمعوا..المدر!سةإلىطريقهمفيالصبية

أسبابعناستفهامعلاماتارتسصتعيونهمفي..الغريب

بآلاتمنهوالخروجالمنزللهذاالأمنرجالاقتحام

ومع،للأعداعكجاسوسعملهفييستعملهاإنهقيلوأدوات

للكباربالنسبةمنهالأغربلكن..للصغارغريبآبداذلكأن

الصباحذلكمنذ،القريةمنالسياسياللاجىءاختفاءهو

هادئة،أرجوانيةبدتالتيأسععتهاترسلشمسهكانتالذي

علىالظلامخيوطآخرلإجبارالشروقعلىمصممةلكنها

الرحيل.

ماملدا.


